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[الْحَمْد لله رب الْعَلْمِينَ * الرَحْمَن الرّحيم * مالك يَوْم الذي 
آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
فهذه مباحث تتعلق . مسألة عذاب القبر ونعيمه» وبعض المسائل 
المتصلة بالحياة البرزحية» كنت قد أعددقا ضمن حلقات برنامج الدار 
الآحرة: مشاهد وعظات» الذي أعده وأقدمه من خلال إذاعة القرآن 
الكرم من المملكة العربية السعودية» ولطلب بعض أهل العلم والفضل 
شر ما قدمته عبر الإذاعة فقد لبيت طلبهم واخحترت هذه المباحث الي 
بن يديك من ين عد من اباخ الأعرئ ا أرجر ةه يه امي 
موعظة القلوب وتذ كير النفوس بععادها لبارئها - حل وعلا- 
واللّه أسأله التوفيق والسدادء والأمن يوم الفزع الأكبرء وأن يشمل 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
الرناض ص ا : 8۷٤١‏ 
عصر يوم الجحمعة: ۹/۱/۱۲١٤١ه‏ 


٦‏ الحياة البرزخية 


رحلة الروح الموؤمنة بين السماء والأرض 
تحت هذا العنوان تمشعرض حديا شريفا حن احاديث 
الصطفى ي وفيه وصف دقيق للحظات الأحيرة من حياة 
الإإنسان» ثم بيان للرحلة الكبرى للروح بين السماء والأرض حي 
تصير لمستقرها في العذاب أو قي النعيم» نسأل الله الكريم من فضله» 
والعافية من أسباب سخطه وأليم عقابه. 
وهذا الوصف الذي نحن بصدده ينتظم ويشمل جيع أرواح 
المكلفين من العباد» المؤمنين والكافرين» المتقين والفاسقين» وها هو 
الوصف نسوقه للتو بطوله وعجمو ع ألفاظه ورواياته. 
فعن البراء بن عازب = رضي الله عنه = قال: حرجنا مع البي 
#4 في حنازة رحل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا يلحد» فجحلس 
رسول الله ي مستقبل القبلة» وجحلسنا حوله» وكأن على رؤوسنا 
الطير» وقي يده عود ينكت ف الأرض» فجعل ينظر إلى السماء 
وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره ويخفضه - ثلاثا - فقال : 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين أو ثلاثا» ثم قال : 
«اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر - ثلاثا» ثم قال: «إن العبد 
لمؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة » نزل 
إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس»› 
معهم كفن من أكفان الجنةء وحنوط من حنوط الجنة» حقق 


)١(‏ والمعئ: أنه في لحظات حياته الدنيا الآحرة » وأوشك أن بدأ حياته الآحرة الباقية. 


الحياة البرزخية ۷ 


يجلسوا منه مد البصرء ثم يجى ملك الموت - عليه السلام ¬ حق 
مجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة - وفي رواية: 
المطمئنة - أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال : فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها - وفي رواية: 
حت إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء 
والأرض» وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماءء ليس 
من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعر ج بروحه من قبلهم. 
فاذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حق يأخحذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط فذلك قوله 
تعالى:#(توفنة رسلا وَهُمْ لا يُفْرَطون) [الأنعام: »]1١‏ ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون 
اء فلا بمرون - يعني ما - على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الطيب؟ فيقولون : فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي 
کانوا يسمونه بها في الدنياء حت ينتهوا ما إلى السماء الدنياء 
فیستفتحون له» فیفتح هم» فیشیعه من کل ”ماء مقربوها » إلى 
السماء التي تليهاء حت ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول الله 
- عز وجل- اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أَذْرَاككَ ما 
عون * كاب مَرْفُومٌ * يشهدة المقربون) [المطففين: -٠۹‏ 
۱ فیکتب کتابه في عليين» ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض» فإن 
وعدقم أن منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة 


)١(‏ يعي : يتبعه الملائكة المقربون ليؤنسوه. 


۸ الحياة البرزخية 
أخرى. 

قال: فيرد إلى الأرض» وتعاد روحه في جسده» قال: فإانه 
يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولو عنه مدبرين. 

فیأتیه ملکان شدیدا الانتهار فینتهرانه» ویجلسانه. فیقولان له 
: من ربك ؟ فيقول : ري الله فيقولان له : ما دينك ؟ فقول : 
ديني الإسلام. فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ 
فيقول: هو رسول الله ي. فيقولان له : وماعملك؟ 
فیقول:قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت» فینتهره» فيقول: 
من ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تععمرض على 
الؤمن» فذلك حين يقول الله - عز وجل ابت اله انين 
منوا بالْقَول الثابت في الْحَياة الذنا) [إبراهيم:۲۷] فيقول : 
ر وديني الإسلام ونبيي محمد ئ 

فينادي مناد في السماء : أن صدق عبدي» فأفرشوه من 
الجنة.ء وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنةء قال: فيأتييه 
من روحها وطیبهاء ویفسح له في قبره مد بصره. 

قال: ويأتيه - وفي رواية: بمثل له - رجل حسن الوجهء 
حسن الثياب» طيب الريح» فيقول : أبشر بالذي يسرك أبشر 
برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم» هذا يومك الذي كنت 
توعد» فيقول له : وأنت فبشرك الله خير من أنت؟ فوجهمك 
الوجه يجيء با خير» فيقول : أنا عملك الصال» فو الله ما علمتك 
إلا كنت سريعا في طاعة الله» بطيئا في معصية الله فجزاك الله 


الحياة البرزخية ۹ 


خیرا. 

تم يفتح له باب من الجحنةء وباب من النار» فيقال: هذا 
منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة 
قال : رب عجل قيام الساعة كي ما أرجع إلى أهلي وماليء فيقال 
له: اسکن». 

تلكم هي رحلة الروح المؤمنة» حيث يحيطها الله برعايته 
ويكلۇها بعنايته» فضلا منه - حل وعلا - ونعمة» كي ترحع تلك 
ولنتلبث الآن عند رحلة أحرى» مفزعة مخيفة» ألا وهي رحلة الروح 


ا 
FRR‏ 


رحلة الروح الفاجرة بين السماء والأرض 
أما رحلة الروح الكافرة أو الفاحرة فها نحن نسوقها كما 
ساقها الصادق المصدوق ي إذ قال: 
«وإن العبد الكافر - وفي رواية : الففاجر - إذا كان في 
إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة 
غلاظ شداد» سود الوجوه» معهم المسوح من النار» فيجلسون 
منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» 
فيقول: أيتها النفس الخبيغة أخرجي إلى سخط من الله وغضب» 
قال: فتفرق في جسده» فينتزعهاء كما ينترع السفود الكغير 
الشعب من الصوف المبلول» فتقطع معها العروق والعصب. 


۱۰ الحياة البرزخية 


فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماى 
وتغلق أبواب السماءى ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا 
تعرج روحه من قبلهم» فيأخذهاء فإذا أخذها نم يدعوها في يده 
طرفة عين حت يجعلوها في تلك المسوح. 

ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض»› 
فيصعدون بماء فلا يرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي 
کان یسمی ما في الدنيا حقى ينتهي به إلى السماء الدنياء فيستفتح 
له فلا یفتح له لم قرا رسول الله لا إلا فح لهم واب 
السَمَاء ولا يَذخُلون الْجَنَةَ حى بَلِج الْجَمَل في سَمٌ الحّط 
[الأعراف: ١٤]ء‏ فيقول الله - عز وجل- اكنبوا كتابه في 
سجين» في الأرض السفلىء ثم يقال :أعيدوا عبدي إلى الأرض 
فإني وعدقم أن منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أحرجهم 
تارة أآخرى» فتطرح روحه من السماء طرحاء حقى 
جسده» تم قرا: اومن شرك بال فَكَأكمَا خر من السَمَاء فَخطّفهُ 
الطَيْر أو هوي به الرّبح في مان سيق [الحج:٠"].‏ 

فتعاد روحه في جسده» قال: فانه ليسمع خفق نعال أصحابه 
إذا ولوا عنه. 

ویأتیه ملکان شدیدا الانتهار.» فینتهرانه. ویجلسانه» فیقولون 
له : من ربك؟ فقول : هاه هاه لا أدري» فیقولان له : ما دينك؟ 
فیقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان : فما تقول في هذا الرجل 
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الذي بعث فیکم؟ فلا يهندي لاسه» فیقال: محمد فیقول: هاه 
هاه لا أدري» معت الناس يقولون ذاك. 

قال : فیقال: لا دریت ولا تلوت فینادي مناد من 
السماء: أن كذب. فأفرشوا له من النارء وافتحوا له باباً إلى 
النار» فيأتیه من حرها ومومهاء وبضیق عليه قبره حت تختلف فيه 


ع 


أضلاعه. 


ويأتيه - وفي رواية: ويمغل له - رجل قبيح الوجه» قبيح 
الثياب» منتن الريح فیقول: آبشر بالذي يسوۇك› هذا يومك 
الذي كدت توعد. فيقول : وأنت فبشرك الله بالشر من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالشر» فيقول : أنا عملك الخبيث فو الله 
ما علمت إلا كنت بطيا عن طاعة الله سريعاً إلى معصية الل 
فجزاك الله شراً. 

م یقیض له أعمی صم آبكم» في يده مرزبة» لو ضرب يما 
جبل کان ترابا» فيضربه ضربة حت یصیر جما تراباء ثم یعیده الله 
كما كان» فيضربه ضربة اخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء 
إلا النقلينء م يفتح له باب من النارء وبعهد من فرش النار› 
فيقول : رب لا تقم الساعة»". 

(۱) أي : لا دريت » ولا تبعت من يدري. 
(۲) وهذا الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد في "المسند" ۲۸۷/٤(‏ و٥۲۹)‏ بمذا 
السياق» ورواه أيضا ابو داود )۳۲٠١(‏ والنسائي (۲۸۲/۱) وابن ماحة )٠١٤۸(‏ و 


)٠١٤۹(‏ والحاكم (١/۳۷-٠٠)وأبو‏ داود الطيالسي )۷٠۳(‏ وغيرهم بألفاظ أخحرى 
مختصرة ومطولة » وصححه العلامة ابن القيم قي "إعلام الموقعين" )۲٠١/١(‏ وفي 


۱۲ الحياة البرزخية 


وبعد أيها الأخ الكر ويا أيتها الأحت الكرعة تلك هي الرحلة 
العظمى للروح بين السماء والأرض» فليت شعري على أي طائر 
ستكون رحلة أرواحنا ومن من الملائكة سيستقبلون أرواحناء وبأي 
اسم سننادي به في ذلك العروج وكيف سيكون حالنا ف تلمك 
الفتنة الكبرى ثي القبرء وماذا سيكون تزلنا ثي دار البرزخ» وهل 
سکف معذبين فيه أم منعمین. 

لا ريب أيها الأحوة الكرام أن كل مسلم يأمل ويرحو النجاة 
مر غات هعالو افو ضاف و لك لر اف اسان ف 
فسیتبدی له ملامح من حاله الي هو عليهاء قال الله تعالى: ل 
اسان عَلى لفسه بَصرَة * ولو ألقّى مَعَاذِيرة) [القيامة: ١٤‏ 
ف والحرام بين» وما كان الله معذبا أحدا حي يقيم 
عليه الحجة ويبلغه ويبين له» وبعد ذلك فحكم الله بين إذ قال 
سبحانه: فمن کان مما من كان قا قا لا يستؤون) 
[ الس ا 

والآن عد إلى نفسك وزما بأعماها فإن وحدت الإحسان 
والإقبال على الطاعات والتقاصر عن الموبقات فأمل رضي الله 


"فمذيب السنن" )۳۳۷/٤(‏ » كما نبه الحافظ ابن كثير - رحه الله = في "تفسيره" 
١۳١/۲(‏ إلى كثير من ألفاظه وطرقه» وعن به أيضا الحافظ ابن حجر - رحه الله - 
قي "فتح الباري" )۲٠١-۲۳٤/۳(‏ وأشار إلى حهلة من ألفاظه وطرقة وضمن ذلك 
فوائد كثيرة ونفيسة » وعيْ به أيضا العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباي - 
حفظه الله = فی کتابه الفذ "أحکام الجنائز" (ص ۱۹۸ -۲۰۲) حيث ساقه عحموع 
طرقة وألفاظه وعنه نقلنا السياق الآنف الذكر. وأصل الحديث في "صحيح البخاري" 
(۱۳۹۹) و 'صحیح مسلم" (۲۸۷۱). 
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وإن وحدت التقصير والانمماك في أنواع السيئات وترك 
الو اتات دائ خطر ر فادر إل ربك اتا وغل ين بده محتذر 
أبشر بعد ذلك بوعد الله فأو عك يبدل الله سیئاتھم حستات 
وكان الله غفورًا رَحيمًا) [الفرقان:٠۷].‏ 
وفقنا الله جميعا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات ورزقنا 
السعادة قي الدنيا والآحرة. 
RR‏ 
القبر.. عذابه ونعيمه 
أحی القارئ.. اج القارئة: 
نقرر هنا ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة من وجحوب 
الإبعان بعذاب القبر ونعيمه. 
فللناس ثلائة مراحل مرون بماء الأول : هذه الحياة الدنياء 
والثانية : مرحلة البرزخ» والثالثة : الحياة في الدار الآحرة» حيث 
البقاء الأبدي الذي لا زوال ولا انقضاء. 
والحياة في دار البرزخ حياة حاصة» وفيها يفتنون» وينعمون 
أو يعذبرت كما دلت على ذلك انرص القرآنة والأحاديت 
النبوية» «وهذا هو مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات 
بالبدن أحیاناء ويحصل له معها النعيم أو العذاب» تم إذا کان يوم 


الحياة البرزخية 


القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأحساد وقاموا من قبورهم 
نالعال : 

وشن التضرض القر اة الدالة على عذاب :الق 

قول الله تعالى ني سورة غافر: #اوَحَاق بأل فرعون وء 
العذاب * التار يُعرضون عايها غدوا وعَشيًا يوم قوم الساعة 
أذخلوا آل فرْعرن اشد الْعذاب)© [غافر: .]٤٠ >١‏ 

قال الحافظ ابن كغير - رححه الله = عند تفسير هذه الآية : 
«إن أرواحهم - أي فرعون وأتباعه - تعرض على النار صباحا 
ومساء إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة احتمعت أرواحهمم 
وأحسادهم في النار» ومذا قال: #إوَيَوّمَ قوم السَاعَة أأذخلوا آل 
فرعون أَشَةٌ الْعذاب أي أشد ألا وأعظمه نكالاًء وهذه الآية 
أصل كبير قي استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ ق القبور» 
وهو قوله تعالى لالاز يُعْرّضون عَليها غذوًا وَعَشيًا).أ.ه". 
ومن النصوص القرآنية - أيضا - قوله تعالى: لإفَذَرْهُم حى يلاقو 
مهم الي فيه بُصنعفُون * يوم لا غي عَنهُم كيم شيا رک 
E‏ 
ا يعْلَمُون# [الطور: .]٤١- ٤٥‏ والأظهر في مراد بقوله تعالى: 
لإوإن للذِينَ ظَلَمّوا عَذابًا دون ذلك( الأظهر أن المراد به العذاب 
في البرزخ - كما نبه إلى ذلك العلامة ابن الققيم - رحمه الله قي 


(0 ر الفتا وى" لیخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله = (TEA)‏ 
5 ابن کتیر" )۸٥/٤(‏ ط دار السلام ٤١۳‏ ١ه.‏ 
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کتاب 'الروح' 9 - وقال: «قد احتج بمذه الآية جماعة منهم عبد 
الله بن عباس = رضن الله عنهما ت على عذاب القبر»: 

وأما الأحاديث النبوية الصحيحة عن المصطفى ي في إبات 
عذاب القبر فهى كثيرة مستفيضة»ء وقرر بعض الأئمة تواترها عنه 
ا 7 , 

ومن الأحاديث حديث البراء بن عازب د رضي الله عن د 
المحرج ق ١"‏ لسنن" و "المسند" والذي سقناه من قبل» وهو أتمها 
ساق 

ومن الأحاديث الدالة على عذاب القبر أيضا: 

ما رواه البحاري في "صحيحه" “ عن أم المؤمنين عائشة - 
رضى الله عنها - أن يهودية دحلت عليهاء فذ كرت عذاب القبر 
فقالت ها أعاذك الله من عذاب الق قسالت عاتشة زشول اله 
ي عن عذاب القبر فقال: «نعم» عذاب القبر» وني لفظ: «عذاب 
القبر حق»» قالت عائشة -رضى الله عنها- فما رأيت رسول الله 


ي بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. 


وي الضخيح ‏ اا عن اوت ایک و الله 
عنهما = قالت : قام رسول الله كيل حطيباء فذكر فتنة القبر الي 


)۳۳۸/١( )۱(‏ ط دار ابن تيمية » تحقيق: العموش. 

(۲) انظر: "جحموع الفتاوی" )۲۸٥/٤(‏ » و'الروح" .)۲۸٤/۱(‏ 
(۳) رقم (۱۳۷۲). 

.)۱۳۷۳( رقم‎ )٤( 


۱٦‏ الحياة البرزخية 


يفتن فيها المرى فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة» زاد النسائي 
قول أ ماء "ضج المسلمون ضجة حالت بين وبين أن أفهم آحر 
کلام رسول الله ل في آحر کلام قال : «قد أوحي إلى أنكم 
تفتنون في القبور» قريباً من فتنة الدجال». 

وقي "'صحيح مسلم' ' ' عن زيد بن ثابت قال: بينما رسول 
الله ب في حائط لبي النجار على بغلته» ونحن معه إذ حادت به» 


(0) 


فكادت تلقيه» فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة» فقال: «من يعرف 
أصحاب هذه القبور؟» فقال رل ناء قال: «فمق مات 
هؤلاء؟» قال: ماتوا في الاشراك فقال: «إن هذه الأمة تبتلي في 
قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر الذي مع منه»» ثم أقبل علينا بو حهه فقال: «تعوذوا بال 
من عذاب القبر»» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر» قال : 
«تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»» قالوا : نعوذ بالل 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال: «تعوذوا بالله ممن فتمة 
الدجال»» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجحال. 


TY) Mi I Il‏ ع 2 ت 
عنه -أن البي يي قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأحير 
فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن 
فعنة احيا والممات» ومن فعدة الملسيح الدجال». 
(۱) رقم (۲۸۹۷). 


(۲) "صحیح مسلم" )٥۸۸(‏ "سنن أي داود" )٩۹۸۳(‏ » 
"سنن ابن ماحه" (۹۰۹).. 


1 


سنن النسائي" (۸I)‏ 


الحياة البرزخية ۱۷ 


ومن الأدلة المقررة لحقيقة عذاب ما رواه مسلم في "صحيحه" 
عن این عباس = رض اله عنھما ت آن الب کا کان می 
هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن «اللهم إن أعوذ بك 
من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من 
فتنة احيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». 

وقي "الصحيحين" عن أبي أيوب قال: حرج البي ل وقد 
وجبت الشمس فسمع صوتاء فقال: «يهود تعذب في قبورها». 

وعا تقدم أيها الأحوة الكرام يتبين أن للناس ق قبورهم حياة 
أخر ئ ها حصوصياها وتعلق الروح بالبدن فيها تعلق حاص» 
والناس ف تلك الحياة البرزخحية ينالهم من العذاب أو النعيم بحسب 
أعماهم الي قدموها ق حياتمم الدنيا. 

كما أن ذلك العام البرزحي من عالم الغيب الذي يجب علينا 
أن نؤمن به وفق ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. 

كما سنوضح ذلك فيما بعد بعون الله إضافة لبعض المسائل 
الأحرى المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه وما يتصل هما. 

أسأل الله الجواد الكر أن يجعل قبورنا ووالدينا وإخحواننا 


(۱) رقم .)٥۹۰(‏ 
~۳ 'صحیح البخاري" (۳۷ 0 'اصحیح سل ا (۸1۹. 


۱۸ الحياة البرزخية 


طائفة من كلام الأئمة 

ننقل بعضا من كلام الأئمة العلماء في تقرير هذه المسألة. 

وذلك أن أهل السنة متفقون على «أن الميت إذا مات يكون في 
بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبةء وأا تتصل بالبدن أحياناء 
فيحصل له معها النعيم والعذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى 
أعيدت الأرواح إلى أجحسادهاء وقاموا من قبورهم لرب العالمين»قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية = ره الله - : «وهذا كله متفق عليه عند 
علماءِ الحديث والسنة» ۶ 

ونقل العلامة ابن القيم عن الإمام امد بن حنبل أنه قال: 
عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال أو مضل. 

وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله = يعن الإمام احمد بن حنبل - 
في عذاب القبر» فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بهما» ونقر مهاء 
كل ما حاء عن البي 45 إسناد حيد أقررنا به» إذا لم نقر ما جاء به 
رسول الله یي ودفعناه ورددناه» رددنا على الله أُمره» قال الله 
تعالى: وما آكاكم الرّسُول فخذوة# [الحشر:۷] قلست له: 


(۱) "ججموع الفتاوی" .)۲۸٤/٤(‏ 
(۲) انظر كتاب "الروح" (ص٦٦١)‏ ط دار ابن كثير» تحقيق: يوسف علي بديوي. . 


احياة البرزخية ۱۹ 


وقرر ذلك شيخ الإسلام ثي مواضع عديدة من مؤلفاته» ومنها 
ما قرره في "العقيدة الواسطية" حيث قال : «ومن الإمان باليوم 
الآحر: الإبعان بكل ما أخبر به البي لإ ما يكون بعد الموت» 
فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر ونعيمه» فأما الفتنة فإن الناس 
يفتنون في قبورهم فيقال للرحل : من ربك» وما دينك ومن نبيك؟ 
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الآاحرة» 
فأما المؤمن» فيقول : ربي الله» ودين الإسلام وحمد يي بي وأما 
المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري معت الناس يقولون شيعا فقلته» 
فيضرب .مرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان ولو ”معها الإنسان لصعق »'. 

وقال العلامة الطحاوي الحنفي في عقيدته السلفية الشهيرة إن 
أهل السنة والجحماعة يؤمنون: «بعذاب القبر لمن كان له أهلا 
وسؤال منکر ونکير نې قبره» عن ربه ودینه ونبیه على ما حاءت به 
الأحبار عن رسول الله بء وعن الصحابة رضوان الله عليه 
والقبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النيران»أً.ه_ . 

وعن عذاب القبر ونعيمه يقول العلامة ابن القيم: 

"وما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل 
من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبر فلو 
)١(‏ أنظر : "العقيدة الواسطية" مع شرحها : "الروضة الندية" (ص١١۳)‏ ط الوطن» 


لشيخنا العلامة زيد بن عبد العزيز الفياض - ره الله ونور ضريحه - . 
(۲) أنظر : "شرح العقيدة الطحاوية" (ص )٥۷۲‏ ط الرسالة. 


3 الحياة البرزخية 


أكلته السباع أو أحرق حي صار رمادا ونسف ف المواء أو صلب 
أو غرق في البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى 
ا 

"وهذا البرزخ الذي هو ما بين الدنيا والآحرة يشرف أهله فيه 
على الدنيا والآحرة ولكل منهم نصيبه من عذاب البرزخ أو نعيمه 
الذي تقتضيه أعماله» وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب» 
وكيفياتمماء فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق حسده بالنار وصار 
رمادا وذري بعضه في البحر وبعضه قي البر تي يوم شديد الرياح أنه 
ينجو من ذلك» فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك» فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال : قم» فإذا هو قائم بين 
يدي الله فسأله ما ملك على ما فعلت؟ فقالت: حشيتك يارب 
وأنت أعلم» فرحه الله وعفا عنه. وهله القصة مخرحة في 
"الصحيح" على لسان المصطفى بل . 

فعذاب البرزخ ونعيمه لا يفوت تلك الأحزاء الي صارت 
رمادا» حى لو علق لميت على رؤوس الأشجار قي مهاب الريح 
لأصاب جحسده وروحه من نعيم البرزخ وعذابه نصيبه. ولو دفن 
الرحل الصاح في طبقات من نار لأصاب حسده وروحه من نعيم 
البرزخ نصيبه وحظه» فيجعل الله النار عليه بردا وسلاماء فعناصر 
العام ومواد منقادة لريما وفاطرها وخالقهاء يصرفها كيف يشاء» 


(۱) 'الروح" (ص۱۹۸). 
(۲) "صحيح البخاري" .)٦٤۸١(‏ 


الحياة البرزخية ۳١‏ 


ولا يستعصي عليه منها شيء أراده» بل هي طو ع مشيئته» اة 
منقادة لقدرته» ومن أنكر هذا فقد ححد رب العالمين وكفر به 
(Dr 1 8 0‏ 
ك : 
TTT‏ 
فصل» كما حاء قي القرآن العظيم والسنة المطهرة» ولكن قد يظهر 
الله تعالى لبعض عباده شيا من أحوال أهل القبور» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «فقد انكشف لكثير من الناس ذلك حن ”معوا 
أصوات المعذبين في قبورهم» ورأوه بعيونمم يعذبون في قبورهم في 
آثار كثيرة معروفة» ولكن هذا لا جب أن يكون دائما على الببدن 
في كل وقت» بل يجوز أن يكون في حالة دون حال». 

هن 5 غ دل ره ار عا ا ت 
رضي الله عنهما - قال : مر البي ئ بحائط من حيطان المدية أو 
مكة» فسمع صوت إنسانين يعذبان قي قبورهماء فقال النى ل 
«یعذبان وما یعذبان فی کبیر »» تم قال «بلی “ کان أحدها 
لا يستتر من بوله» وکان الآخر بشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة 


(۱) (ص ۲۰۳-۲۰۱). 
(۲) 'ججحموع الفتاوی" (ص/٣۲۹).‏ 

(۴) 'صحيح البخاري" .)۲۱١(‏ 

)٤(‏ أي في ذنب لا يشق عليهما الاحتراز منه » أو معن أنه ليس بكبير عندها (الفتح 
۱ . 

. أي ولکنه کبیر عند الله . أو أنه صار كبيرا .مواظبتهما عليه‎ )٥( 


۲۲ الحياة البرزخية 


فکسرها کسرتین» فوضع على کل قبر منهما كسرة» فقيل له : يا 
رسول الله لم فعلت هذا؟ قال 4 : «لعله أن يحخفف عنهماء ما م 
پیبسا» . 


وروی الطحاوي” بسند حسن عن ابن مسعود > رضي الله 
عنه - عن البي ع أنه قال : «أمر بعبد من عباد الله أن يضرب 
في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة 
واحدة» فجلد جلدة واحدة فامتلاً قبره عليه ناراء فلما ارتففع 
عنه» قال: علام جلدنمون؟ قالوا إنك صليت صلاة بغير طهورء 
ومررت على مظلوم فلم تنصره». 

وما شوهد في هذا الباب ما ذكره ابن أي الدنيا في "كتاب 
القبور" ونقله عنه العلامة ابن القيم في كتاب "الروح" عن أحد 
ثقات التابعين وهو سويد بن حجير قال: مررنا في بعض للمياه الي 
بيننا وبين البصرة» فسمعنا ميق حمار» فقلنا هم : ما هذا النهيق؟ 
قالوا: هذا رحل كان عندنا كانت أمه تكلمه بالشيء فيقول مها: 
نمقي ميقك» فلما مات “مع هذا النهيق من قبره كل ليلة. 

والواقع في هذا الباب كثيرة يضيق المقام عن إيرادهاء ومهما 
يكن من أمر» فإن تلك القبور» وإن بدت للناظرين ساكنة» ولكن 
ما في داحلها أمر آخحر» فكم من معذب فيها مغمور محزون» وكسم 
منعم فيها فرح مسرور. والله المستعان. 


(۱) "شرح مشکل الآثار" (۲۱۲/۸) رقم .)۳۱۸٥(‏ 
(۲) (ص‌۳۱۹). 


الحياة البرزخية ۳ 


بعض أحوال أهل القبور 


حرج البخاري في كتاب التعبير - أي تعبير الرؤى 
وتفسيرها - من "جاعة الصحيح'' باب تحر الر ةنا بعت لاه 
الصبح» عن "مرة بن حندب - رضي الله عنه - الطويل قال : كان 
رسول الله بي يعن نما يكثر أن يقول لأصحابه : «هل رأى أحد 
منکم رؤیا؟» قال : فيقص عليه ما شاء الله أن يقص» وإنه قال لنا 
ذات غداة : «إنه أتان الليلة آتيان» وإهما ابتعثان»» [أي أتاه 4 
ملكان ق المنام وأيقظاه وهذا نوع من الوحي لأن رؤيا الأنبياء 
وحي كما هو معلوم] ثم ذكر ي ما رأى في تلك لرؤياء ونذكر 
منها ما هو متعلق .عوضوعنا هذا نما رآه #5 من أحوال بعض الذين 
يعذبون في قبورهم» ومن ذلك : قوله : «وأنا أتينا على رجل 
مضطجع» وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوى بالصخرة 
لرأسه» فیثلغ رأسه - أي یشدخه ویکسره - فیتدهده الحجحر 
هاهنا - أي يتدحرج - فيتبع الحجرء فيأخذه» فلا يرجع إليه 
حتی یصبح رأسه کما کان» ثم یعود عليه فیفعل به مثل ما فعل به 
في المرة الأولى»وحاء في تمام الحديث بيان حال هذا الرحل وهو 
«أنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة». 
وني هذه المعصية يقول الله تعالى : فول لِلْمُصلينَ * انين 


°2 © #8 


هم عن صَلاتهم سَاهُون# [الماعون:٥ء٤].‏ 


.)۷۰٤۷( رقم‎ )۱( 


۷٤‏ الحياة البرزخية 


قال الحافظ ابن كثير -رحه الله- في تفسير هذه الآيات : 
#إسَاهُون)#إما عن وقتها الأول» فيؤحروفا إلى آحره دائما أو غالبا 
وإما عن أدائها بأ ركاما وشروطها على الوجه المأمور به» وإما عن 
الخشوع فيهاء والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل ذلك كله» ولكن من 
اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية» ومن اتصف بجميع 
ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي" أً.ه_ ". 

ونما حاء في حديث المنام الذي رواه مرة بن حندب عنه 4ل 
أنه قال : «فأتينا على هر - أحر مغل الدم - وإذا في النهر رجل 
سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم يأتي ذلك الذي جع 
عند حجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرأ فينطلق يسبح ثم يرجع 
إليهء كلما رجع إليه ففغر له فاه فألقمه حجرّا» وحاء في تمام 
الحديث أن ذلك الرحل الذي يسبح ق مر الدم هو آكل الرباء قال 
N EEE‏ 
الأحمر وإلقامه الحجارةء لأن أصل الربا حجري في الذهب» والذهب 
أحمر» وأما إلقاء الملك له الحجرء فإنه إشارة إلى أنه لا يغْيٰ عنه 
شيا» وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد» والله ممن 


MDs 8 
۰. . وراه‎ 


ولئن كان هذا العذاب لآكل الربا ف البرزخ فهو مستمر معه 


(۱) انظر: "تفسیر ابن کثیر" .)٥٥٤/٤(‏ 
(۲) "فتح الباري" .)٤٤٥/۱۲(‏ 


الحياة البرزخية Yo‏ 


حن يقوم من قبره يوم البعث من القبور» كما قال تعالى : #االَذِين 
يأكلون الرَبَا ا يَقَومُون إلا كما يَقومُ الذي يمَحَبَطهُ الشَيْطًان مِنَ 
الس [ شر رة ال ة۷ 

أي أَمُم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كمايقوم 
اللصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له» وذلك أنه يققوم قياما 
O a UE N ET‏ 
وقيل إنُم يبعثون يوم القيامة قد انتفحت بطومُم كالحبالى وكلما 
قاموا سقطواء والناس بمعشون عليهم» وإنما حعل ذلك شعارا مهم 
ليعرفوا به يوم القيامة» ثم العذاب من وراء ذلك ". 

ونما حاء في حديث المنام في وصف الذين يعذبون في قبورهم 
قوله #5 : «فاتينا على مغل التنور - وفي رواية : أعلاه ضيق 
وأسفله واسع بوقد تحته نار - قال: فإذا فيه لغط وأصوات» قال 
: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم فب 
من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا..»أي : ارتفعت 
أصواتم متألين. وحاء في تمام الحديث بيان أولفك هم الزناة من 
الرحال والزوانن من النساء. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
مناسبة العري هحم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادقم أن يستتروا 
في الخلوة» فعوقبوا بالهتك» والحكمة ق إتيان العذاب من تحتهم 
کوت کاب من اعضائه السفل ‏ ” : 
(۱) "تفسیر ابن کثیر" (۳۲۹/۱). 


(۲) "'تفسیر القرطي " (ocr)‏ 
(۳) "فتح الباري" .)٤٤۳/۱۲(‏ 


3 الحياة البرزخية 


وذلك يوحب على كل مسلم ومسلمة الحذر غاية الحذر مسن 
هذا الذنب العظيم وأن يحذر من أسبابه وما يوصل إليه» مثل الخلوة 
امحرمة» أو تعاطي أسباب الفتنة مثل التبرج وإظهار مفاتن المرأة» 
وهكذا إطلاق البصر بالنظر إلى الحرمات واستماع الأغان الي هي 
حرض من الحرضات على مواقعة الفاحشة» وغير ذلك من الأسباب 
والوسائل. 

وحاء في حديث للمنام المشار إليه أيضا قوله ي : «فأتينا على 
رجل مستلق لقفاه» وإذا آخر قائم عليه بکلوب من حدید - 
وهي حديدة معوجة الرأس - وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه 
فيشرشر شدقه إلى قفاه»[أي يقطع ويشق وجهه من جهة الفم إلى 
الوراء] ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاهء قال: ثم يتحول إلى 
الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فما يفرغ من 
ذلك الجانب» حت يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه 
فيفعل مثلما فعل المرة الأولى»وحاء في تام الحديث أن ذلك 
المعذب هو «الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق». 

ومن الذين رآهم البي بل يعذبون ف قبورهم أقوام وقعوا قي 
الغيبة الحرمة» يوضح ذلك ما رواه الإمام أحمد ”“ وأبو داود ” عن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لل : «لا 
عَرج بي مررت بقوم هم أظفار من لحاس يخمشون وجوههم 


.)۲٠٤/۳( "المسند"‎ 0( 
.)٤۸۷۹( 'السنن'‎ )۲( 


الحياة البرزخية ۷ 


وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون وم الناس ويقعون في أعراضهم». 

وعا تقدم يعلم أن تلك الذنوب الي ارتكبها أولعك الذين رآهم 
البي 4 يعذبون يخشى على من واقعها مثل ذلك العذاب. وهذا 
يوجحب الحذر منها. 

زأيضا هحالف قادح اعرى رة ن مواضها تين يعض ما 
أظهره الله لخلقه من عذاب أهل القبور أو نعيمهم. 

نسأل الله الجواد الكرم أن يتغمدنا بعفوه ورحته وأن يشمل 
او لديا و اغات السامين. 


*% %* % 
أسباب عذاب القبر 


في هذا السياق سطر العلامة ابن القيم - نور الله عليه قي 

قبره = فصلا بديعا في كتابه الجليل "الروح"“ نذكره هنامع 
شيء من الاحتصار» وقد استفتحه بقوله: 

يقول السائل: ما الأسباب الي يعذب مما أصحاب القبور» 
وجواب ذلك من وجهين:جحمل» ومفصل: 

أما المجمل: فام يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره» 


(۱) انظر : 'کتاب الروح" (ص‌۲۱۱-١٠١).‏ 


۲۸ الحياة البرزخية 


وارتكاهم لمعاصيه» فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره 
واجتنبت هیه» ولا بدنا کانت فيه 3 فإن عذاب القبر وعذاب 
الآ ا عضب لومخ عل ةه قن اقضصب الت 
وأسخطه في هذا الدار ثم لم يتب مات على ذلك کان له من عذاب 
البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه» فمستقل ومستكثر» 
ومصدق ومكذب. 

وأما الجواب المفصل: فقد أخبر البي بل عن الرحلين اللذين 
رآھما يعذبان في قبورهما» مشي أحدها بالتميمة ن اناس ويرك 
الآحر الاستبراء من البول» فهذا ترك الطهارة الواحبة وذلك ارتكب 
السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه» وإن كان صادقاًء وقي هذا 
تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظضم 
0 ا ا و رك 
الصلاة الي الاستبراء من البول بعض واجباتما وشروطها فهو أشد 
E N Tg‏ 
اکل رم الان اواب رلك غا وکا عه اک اا کک 
ET E N TEB‏ 
صلاة واحدة بغير طهور» ومر على مظلوم فلم ينصره وأحر عل 
كما في حديث *مرة بن حندب الذي رواه البخاري عن تعذيب 
من يكذب لكذبة تبلغ الآفاق» وعن تعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام 
عنه بالليل ولا يعمل به قي النهار» وعن تعذيب الزناة والزوان»› 
وعن تعذيب آكل الرباء حبر عنهم كما شاهدهم قي البرزخ» وقي 
حديث آخر أخبر 4 «عن رضخ رؤوس أقوام بالصخر لتاقل 


الحياة البرزخية ۲۹ 


رؤوسهم عن الصلاة» وعن الذين يسرحون بين الضريع والزقوم 
لت ركهم زكاة أموالهم» وعن الذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث 
لزناهم» والذين تقرض شفاههم .عقارض من حديد لقيامهم قي الفتن 
بالكلام والخطب » وجاءِ في حدیث رواه ابو سعید عنه 44 «ذکر 
أرباب بعض الحرائم وعقوباتمم : فمنهم من بطونمم أمثال البيوت 
وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربا» ومنهم من تفتح 
أفواههم فيلقمون ال حمر حن يخر ج من أسافلهم» وهم أكلة أموال 
اليتامى» ومنهم المعلقات بنديهن وهن الزواي» ومنهم من تقطع 
جحنويم ويطعمون لحومهم» وهم المغتابون» ومنهم من هم أظفار من 
نحاس يخمشون وحوههم وهم الذين بمزقون أعراض الناس » وأخبر 
4ي «عن صاحب الشملة الي غلها من المغنم أَمُا تشتعل عليه نارا 
تي قبره» هذا وله فیها حق» فکیف .من ظلم غیره ما لا حق فیه!». 
فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان 
والبطن والفرج واليد والرحل والبدن كله: فالنمام والكذاب 
والمغتاب وشاهد الزور» وقاذف المحصن» والموضع ف الفتنة»› 
والداعي إلى البدعةء والقائل على الله ورسوله ما لاعلم له به» 
والجازف في كلامه» وآكل الرباء وآكل أموال اليتامي واكل 
السحت من الرشوة وغيرهاء وآكل مال أخيه المسلم بغير حق» أو 
مال المعاهد» وشارب المسكر والزان واللوطي» والسارق والخائن 
والغادر» والمخحادع والماكر» وآحذ الربا ومعطيه» وكاتبه وشاهداه 
والحلل والحلل له» والحتال على إسقاط فرائض الله» وارتكاب 
حارمه» ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتمم» والحاكم بغير ما أنزل 


۳٠‏ الحياة البرزخية 


لله» والمفيَ بغير ما شرعه اللّه» والمعين على الإم والعدوان» وقاتل 
النفس الي حرم اللّه» والملحد في حرم الله» والمعطل لحقائق أسماء الله 
وصفاته الملحد فيهاء والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول 
الله ي والنائحة والمستمع إليهاء ونواحوا جهنم وهم المغنون الغناء 
الذي حرمه الله ورسوله والمستمع إليهم» والذين ينون المساجد 
على القبور» ويوقدون عليها القناديل والسرج» والمطففون قي 
استيفاء ما هم إذا أحذوه وهضم ما عليهم إذا بذلوه» والجبارون 
والمتكبرون والمراؤون» والهمازون واللمازون» والطاعنون على 
السلف» والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألوهم 
ويصدقومم» وأعوان الظلمة الذين باعوا آخحرقمم بذلنيا غيرهي» 
والذي اذا حوفته بالله وذکرته به لم يرعو ولم پنزجر» فان خوفشه 
تعخلوق مثله حاف وارعوى و كف عما هو فيه» والذي يهدي 
بکلام الله ورسوله فلا يهتدي ولا یرفع به رأساء فذا بلغه عمسن 
بحسن به الظن ممن يصيب ويخطئ عض عليه بالنواجذ ولم يخالفه» 
والذي يقرأ القرآن فلا يؤثر فيه» وربا استشقل به» فإذا مع قرآن 
الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق» طاب سره وتواحد وهاج ممن 
قلبه دواعي الطرب وود ان المغن لا يسكت» والذي يحلف باله 
ويكذب» فإذا حلف بالولي أو برس شيخه أو أبيه أو حياة من يبه 
ويعظمه من المخلوقين لم يكذب ولو هدد وعوقب» والذي يفتخر 
بالمعصية ويتكثر مما بين أقرانه وهو المجاهر» والذي لا تأمنه على 
مالك وحرمتك» والفاحش اللسان الذي ت ركه الخلق اتقاء شره 
وفحشه» والذي يؤخر الصلاة إلى آخحر وقتهاء وينقرها ولا يذكر 


الحياة البرزخية ۳ 


الله فيها إلا قليلاء ولا يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه» ولا يجج مع 
قدرته على الحج» ولا يؤدي ما عليه من الحقوق» مع قدرته عليهاء 
ولا یتورع من لحظه ونظره ولا من لفظه ولا کله ولا خحطوه» ولا 
يبالي عا حصل من المال من حلال أو حرام» ولا يصل رحمه» ولا 
يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم» ولا يرحم الحيوان البهيم» بل 
يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين» ويرائي للعالمين» ويمنع 
الماعون» ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه» وبذنويم عن ذنبه. 

فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم» بحسب 
كثرتما وقلتها وصغرها وكبرها ما م يغفر الله هم ويتجاوز عنهم. 

یلا کان كث رالناس كذلكه كان كر اض اب الور 
معذبين» والفائز منهم قليل» فظواهر القبور تراب» وبواطنها 
رات اغتابه قاهرا الراب الها اا فة مات 
وف باطنها الدواهي والبليات» تغلي بالحسرات» كما تغلي القدوة 
عا فيها» ويحق ها وقد حيل بينها وبين شهواتما وأمانيها. 

E E I AT 
الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة بكم زوالاء وريم دارا انعم‎ 
مسرعون إليها انتقالاء عمرتم بيوتا لغي ركم منافعها وسكناهاء‎ 
وخربتم بيوتا ليس لكم مساكن سواها» هذه دار الاستبقاء‎ 
ومستودع الأعمال وبذر الزرع» وهذه حل للعبرة» رياض من‎ 


رياض الحنة أو حفرة من حفر النار. 
RR‏ 


8 الحياة البرزخية 


أسباب النجاة من عذاب القبر 


يقول العلامة ابن القيم - رحه الله - في هذا السياق : 
إن الأسباب المنجية من عذاب القبر من وجهين ججمل ومفصل - 
ونحن ننقل كلامه هنا مع شيء من التصرف : 

أما احمل فهو: جحنب الأسباب الي تقتضي عذاب القبر» 
ومن أنفع أسباب بحنب عذاب القبر» أن يجلس الإنسان عندما يريد 
النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما حسره وريه في يومه ثم 
يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله» فينام على تلك التوبة» ويعزم 
على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ» ويفعل هذا كل ليلةء فإن مات 
من ليلته مات على توبة» وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل 
مسرورا بتأخير أجله» حن يستقبل ربه ويستدرك ما فاته» ولیس 
للعبد أنفع من هذه النومة» ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله 
واستعمال السنن الي وردت عن رسول الله يل عند النوم» حي 
يغلبه النوم» فمن أراد الله به حيرا وفقه لذلك ولا قوة إلا بالله. 

وأما اواب الفضل: فد كر آحاديت عن رسورل الله ا 
فيما ينجي من عذاب القبر: 

فمن ذلك ما رواه مسلم في "صحیحه"“ عن سلیمان 
الفارسي - رضي الله عنه - قال : معت رسول الله بي يقول: 


(۱) (ص‌٣۲۲۷-۲۱)‏ ط دار ابن کثیر. 
(۲) رقم (۱۹۱۳). 


الحياة البرزخية سس 


«رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات أجرى 
عليه عمله الذي كان يعمل» وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان». 

«ومعن الرباط: الإقامة بالثغر مقويا للمسلمين على الكفارء 
والثغر : كل مكان يخيف أهله العدو» ويخيفهم» والرباط فضله 
عظيم وأحره كبير» وأفضله ما كان في أشد الثغور خوفا "» وهل 
يدحل في ذلك مرابطة رحال الأمن لحفظ أمن المسلمين وحراسة 
مصالحهم ٿي عموم الجهات» الظاهرة كذلك» والمطلوب احتساب 
الأحرء ويذكر في هذا السياق قول المصطفى ي «عينان لا تمسهما 
النار» عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل 
الله»رواه الترمذي ”". 

وما ينجي من عذاب القبر ما دل عليه ما رواه النسائي © 
عن رحل من أصحاب البي بل أن رحلا قال : ما بال المؤمنين 
يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على 
رأسه فتنة»» ورى الترمذي وابن ماحه ‏ وغيرها بسند صحيح 
عن المقدام بن معد يکرب = رضي الله عنه ¬ عن رسول الله ل 
قال: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة ممن 
دمه» ویرى مقعده من الجنةء ويجار من عذاب القبرء ويأمن من 
الفزع الأكبرء ويجحلى حلة الإبعانء ويزوج من الحور الععين» 


() انظر "المغی" (۲۰-۱۸/۱۳)لابن قدامه سرجه الله-. 
(۲) "حامع الترمذي" .)۱٦۳۹(‏ 

(۳) "سنن النسائي" .)۹۹/٤(‏ 

.)۲۷۹۹( "حامع الترمذي"(۳٦٦۱) › "سنن ابن ماحه"‎ )٤( 


۳٤‏ الحياة البرزخية 


ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه»هذا لفظ ابن ماحة» وعند 
الترمذي: «ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خير من 
الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» 
ويشفع في سبعين من أقاربه»» وهذا بعض فضل الجهاد في سبيل 
الله والاستشهاد فيه. 

a‏ عذاب القر ا ت عة ان 
داود “ والترمذي ‏ وابن ماحه “ والنسائي في "عمل اليوم 
والليلة"“ عن أي هريرة رضي الله عنه - عن البي لل قال : 
«سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى غفر له » 
فدل هذا الحديث وما جاء في معناه من الآثار على أن من حافظ 
على قراءة سورة الملك وداوم على ذلك وعمل يما دلت عليه فإمفا 
تنجيه من عذاب القبر. 

ونما حاء فيما ينجي من عذاب القبر : ما صح عن البي ل 
انه قال: «من يقتله بطنهء فلن یعذب في قبره» رواه الترمذي › 
وهذا يحمل من أصيب بداء البطن أن يصبر ولا يجزع» ويحتسب 
الأحر عند اللهء وإن احتسبه أهله كذلك. 


ونما يستأنس به في هذا الباب ما رواه ابن حبان قي صحيحه 


.)۱٤١١( رقم‎ )۱( 

(۲) رقم (۲۸۹۱). 

(۳) رقم (۳۷۸۹). 

.)۷۱۰( رقم‎ )٤( 

)٥(‏ "حامع الترمذي" )٠١٦٤(‏ ورواه النسائي )۸/٤(‏ أيضا. 


الحياة البرزخية o‏ 


وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه = عن البي يل قال : «إن 
ايت إذا وضع في قبره» إنه يبسمع خفق نعاهم حين يولون عنه» 
فان کان مۇمنا كانت الصلاة عند رأسهء وكان الصيام عن يينهء 
وكانت الزكاة عن شالهء وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. 


فيؤتي من قبل رأسه» فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل» مغ 
يؤتي عن يمينه» فيقول الصيام ما قبلي مدخل» ثم يؤتي عن يساره» 
فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» ثم يؤني من قبل رجليه» فقول 
فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى 
الناس: ما قبلي مدخل» فیقال له: اجلس» فیجلس» وقد مثلت له 
الشمس وقد أدنيت للغروب» فيقال له : أرايتك هذا الرجل 
الذي کان فیکم» ما تقول فیه؟! وماذا تشهد به عليه؟ فيقول : 
دعوني حتی أصلي» فيقولون : إنك ستفعل» أخبرنا عما نسألك 
عنه» أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا 
تشهد علیه؟ قال : فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء 
باحق من عند الله فيقال له : على ذلك حييت وعلى ذلك مت» 
وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجحنة 
فيقال له : هذا مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة 
وسروراء ثم يفتح له باب من أبواب النار» فيقال له : هذا مقعدك 
منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته» فيزداد غبطة وسرور غم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعاء وينور له فيه ويعاد الجسد لا 
بدأ منه» فتجعل نسمته في النسم الطيب» وهي طير يعلق في شجر 


۳٦‏ الحياة البرزخية 


الجنةء قال فذلك قوله تعالى: يتت الله الذين اموا بالقؤل 
ھک ادنيا وفي الاخرَة قل الله الظاليين ويَفعل 
الله م ياء [إبراهیم:۲۷] إل اتخ الاية: تم ذدکر تمام 
ا 

وقد دل على أن تلك الأعمال من الصلاة وال زكاة والصيام 
وفعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس 
من أسباب النجاة من عذاب القبر وكربه وفتنه. 

والجامع في ذلك تحقيق التقوى لله تعالى بأداء ما أوجبه الله 
وترك ما حرمه عليه» والإكثار من التوبة والاستغفار وفضائل 
الأعمال» والاستعاذة بالله من عذاب القبر. كما قال سبحانه : إن 
الذينَ قالوا ربا اله ثم استقامُوا رل عَليَهِمُ الملَابكة ألا تافو 
رلا ئخرئوا اروا بالْحُة الي كنئُم لوعذون) 
[الأحقاف:١٠].‏ 

اللهم احعل قبورنا وإخواننا المسلمين رياضا من رياض 
الجنة» وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا كرع. 


(۱) "صحیح ابن حبان" (۷۸۱) "موارد" ورواه الحاكم في "المستدرك" -۳۸۰/١(‏ 
١‏ ) وأورده الميثمي في "ممع الزوائد" )٥۲/۳(‏ وقال: "رواه الطبران قي الأوسط» 
وإسنادة حسن" وأورده الحفاظ ابن حجر ف "الفتح" (۲۳۷/۳» ۲۳۸) وسكت عنه 
فهو حسن عنده » وحسن إسناده أيضا محقق "موارد الظمآن" ..)۷۸١(‏ 


الحياة البرزخية ۳۷ 
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المسالة الأولل: أن مذهب سلف الأمة وأتمتها أن الميت إذا 
مات يكون قي نعيم أو عذاب» بحسب إمانه وأعماله» وأن ذلك 
يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح بعد مفارقة البدن تكون منعمة أو 
ا اھ 2 ول اب عا 
طهرت من أوزارهاء وأن الروح تتصل بالبدن أحياناء فيحصل له 
معها النعيم أو العذاب» فالقبر روضة من رياض الحنة» أو حفرة من 
حفر النار» فكل من مات وهو مستحق للعذاب أو النعيم نال 
نصيبه منه» قبر أو لم يقبر» والله سبحانه هو الخالق البارئ» وهو 
على كل شيء قديرء ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت 
الأرواح إلى الأحسادء وقاموا من قبورهم لرب العبادء للحساب 
واا 

الا اة عل ك رحن الك رافك ان س دان 
القبر وكربه ضمته وضغطته الي لا ينجو منها أحد» فقد صح عن 
البي 5 أنه قال : «إن للقير ضغطةء فلو نجا أو سلم أحد منهاء 
لنجا سعد بن معاذ» رواه الإمام ” أحمد وغيره من حديث عائشة» 
وروى النسائي عن ابن عمر عن رسول الله ئ قال : «هذا [يعنٰ 
)١(‏ مثل هذه المسائل من أمور الغيب » ولا سبيل اإليها إلا من خلال نصوص الوحيين 
> فالواحب التزامهما » وما سواهما فليس .علزم لأحد » ونحن إنغا نعتمد هذا المسلك 
وفق فهم سلف الأمة وأئمتها . والله نسأله التوفيق. 


(۲) أنظر 'ججموع الفتاوی" )۲۸٤/٤(‏ و'الروح" (ص ۳۳۳-۳۳۲). 
(۳) (/ و 4۸). 


۳۸ الحياة البرزخية 


سعد بن معاذ] الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماي 
وشهده سبعون ألفا من الملائكةء لقد ضم ضمةء ثم فرج عنه». 
وللحافظ الذهمي - رحه الله = تعليق لطييف على هذا 
الموضوع» أسوقه هنا بحروفه كما اورده ٿي «سير أعلام النبلاء»“ 
حيث قال : هذه الضمة ليست من عذاب القبر ي شيء» بل هو 
أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه ق الدنياء وكما جد 
من الم مرضه» وألم حرو ج نفسه» وام سؤاله تي قبره وامتحانه» وام 
تأثره ببكاء أهله عليه» وألم قيامه من قبره» وألم الموقف وهوله» وألم 
الورود على النار» ونحو ذلك» فهذه الأراحيف كلها قد تنال العبد 
وما هي من عذاب القبر» ولا من عذاب جهنم» ولكن العبد التقي 
يرفق الله به في بعض ذلك أو كله» ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه» 
قال الله تعالى : للوألذِرْهُم يوم الْحَسْرة# [مرع:١٠]»‏ وقال 
اإوأنذرْهُم يوم الأرقّة إذ الْقَلّوبُ دى الحتاجر# [إغافر:۸٠]‏ 
Ns ALS‏ الخفي» ومع A‏ 
نعلم أنه من أهل الحنة» وأنه من أرفع الشهداء ¬ رضي الله عنه - 
كأنك ياهذا تظن أن الفائز لا يناله هول قي الدارين» ولا روع ولا 
ألم ولا حوف» سل ربك العافية» وأن يحشرنا قي زمرة سعد" .أ.ه 
اللهم إنا نسألك العفو والعافية وأن تحشرنا في زمرة محمد بن 
عبدالله عبدك ورسولك وصحابته البررة. 
)١(‏ "سنن النسائي" )٠١١/٤(‏ وانظر تخريج الحديث في "السلسلة الصحيحة )٠١۹١(‏ 


)۲٦۸/٤(‏ للشيخ الألبان. 
(۲) (۰/۱ ۲۹ = ۹۱). 


الحياة البرزخية ۳٣‏ 


الملسألة الثالثة: أن الأرواح مخلوقة كبقية المخلوقات فهي 
مصنوعة مربوبة مدبرة بأمر الله حل وعلا » قال الحافظ القرطي 

= رجه الله = في تفسیر قوله تعاى: لإويسنألوئك عن الرُوح فل 
الرُوح مِن اَم ري [الإسراء: )١( »]۸١‏ دليل على خلق الروح» 
أي هو أمر عظيم وشأن كبير» من أمر الله تعالى» مبهما وتارك 
تفصيله» ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيق نفسه مع 
العلم بوجودها". 

وعن موت الروح» قال : شارح العقيدة الطحاوية: "والصواب 
أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادهاء وخروجها منهاء 
فإن أريد .موتا هذا القدرء فهي ذائقة الموت» وإن أريد أَما تععدم 
وتفن بالكلية» فهي لا تموت ممذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها 
في نعيم أو في عذاب"“ كما تقدم بیانه. 

A TT 
أن الأرواح تتناسخ معن أن الروح بعد مفارقتها لإبدن تحل قي‎ 
أبدان وأجسام أخحرى تتناسب معهاء فزعموا أن منها ما يحل في‎ 
او انات وق اشرات و قالطو ر وير ولك ا اسا‎ 
ويشاكلهاء وهذا القول قول باطل خالف لها اتفقت عليه الرسل‎ 
والأنبياء من أوم إلى آحرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»‎ 


(۱) انظر : 'الروح" (ص۳۱٥)‏ ط دار ابن کثیر. 
(۲) "الجامع لأحکام القرآن" .)۳۲٤/۱۰(‏ 
(۲) "شرح العقيدة الطحاوية" )٠۷/۲(‏ لابن أبي العز الحنفي سرح اله- . 


٤٠‏ الحياة البرزخية 


وهو كفر بالله واليوم الآحر. 

وهذا المذهب الباطل ظهر قديمأء وعاد للظهور قي زماننا 
المعاصر بثوب حديد ومى ب(الروحية الحديثة) أو تحضير الأرواح» 
وقد راحت هذه الفكرة الباطلة في بعض بلاد الغرب وأسست لها 
جمعيات حاصة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قي حدود 
عام ۱۸۸۲ م ولم تزل ضلالاتمم وأباطيلهم ظاهرة لكل عاقل 
ا 

وني هذا السياق يقول الحافظ القرطي - ر حه الله = في كتابه 

"ولا يلفت لقول التناسخية القائلين بأن الأرواح تنتقل إلى 
أحساد أحر لينالوا السعادة أو الشقاوةء وهو قول مناقض لا حاءت 
به الشريعة ولا أجمعت الأمة عليه» ومعتقده يكفر قطعاء فإنه نكر 
ما علم قطعا من إخبار الله تعالى» وإحبار نبيه ئل عن أمور الآحرة» 
وعن تفاصيل أحواماء ون الأمر ليس على شيء ما قالوه» فالتناسخ 
والقول به باطل» حال عقلا" ”° أ.ه. 

ويهذا يعلم أن للروح معادا بعد حروجها من الجسد في هذه 
الحياة الدنياء فتلتقي الروح بالجحسد مرة أحرى أكمل التقاء 
وأعظمه» لينال كل مكلف جزاء ما سعى في هذه الحياة الدنيا. 


(۱) انظر : 'الروح' (ص‌۲۹۲) ط ابن كثير. 
(۲) انظر : مقدمة كتاب "الروح" )٠١۷/١(‏ بقلم المحقق د. بسام العموش. 
(۳) أنظر : "المفهم" .)۷١۹/٤(‏ 


الحياة البرزخية 5 


المسألة الخامسة: أين يكون مستقر الأرواح بعد الموت؟ 

وقد بحث العلامة ابن القيم - رحه الله - هذه المسألة في 
كتاب "الروح" وساق عددا من الأقوال» ثم ذكر القول الراحح 
وقال : "الأرواح متفاوتة قي مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت". 

فمنها: أرواح في أعلى عليين في اللا الأعلى» وهي أرواح 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهم متفاوتون قي 
منازهم» كما رآهم البي بلي ليلة الإسراء. 

ومنها: أرواح في حواصل طير حضر تسرح في الجنة حيث 
شاءت» وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم» لأن منهم من تحبس 
روحه عن دخول الحنة لسبب من الأسباب» مثل الدين وعقوق 
الوالدين والغلول من الغنيمة ونو هذاء فيحبس الشهيد لأحل ذلك 
عن دخول الحنة أو يحبس على بايماء أو حبس في قبره» ومن 
الشهداء من يكون مقره باب الجحنة» ومنهم من أعطى جناحين يطير 
ان اا ت هاب كما كان ذلك عفر ن أن طا ت 
رضي الله عنه = حيث أبدله الله بيديه اللتين قطعتا في الجهاد قي 
سبيله - تعالى - بجناحين يطير مما في الجنة مع الملائكة حيث 
ا 

ومن الناس من يكون وای الأرض لم تعل روحه إلى الملا 
a eg ORS A EE EY‏ 
تحمع بالأنفس السماوية» كما أَما لا تجامعها في الدنياء والنفس الي 
لمم تكتسب في الدنيا معرفة ريما وحبته وذكره والأنس به والتقرب 


3 الحياة البرزخية 


إليه بل هي أرضية سفلية» لا تكون بعد المغارقة لبدها إلا هناك. 

كما أت النفس الغلرية ال كانت ف الدب اعاكفة عل عة ال 
عز وجل وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة ممع 
القيامة» واللّه سبحانه يزو ج النفوس بعضها ببعض بي البرزخ ويوم 
تلحق بأشكاطما وأخواقا وأصحاب عملهاء فتكون معهم هناك. 

ومن الأرواح ما يكون في تنور الزناة والزواني» ومنها ما يكون 
في هر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة» كما جاء قي حديث المنام 
الذي رواه مرة بن حندب» وقدمناه من قبل. 

ويمذا يعلم أنه ليس للأرواح» سعيدها وشقيها مستقر واحد 
بعد مفارقتها الأبدان» بل منها ما يكون في أعلى علين» ومنها ما 
يكون في الأرض السفلى» لا تصعد عن الأرض . 

اللسألة السادسة : وهى أن الله ¬ حل وعلا - قد قضى أن 
تكون الدور ثلاثاء دار الدنيا ودار البرزخ ودار الققرار» وحعل 
سبحانه لكل دار أحكاما تختص هاء وركب هذا الإنسان من بدن 
وروح»› وما ق کل دار من هذه الدور الثلاثة حكم وشأن مختلف 
عن الأحرى. 


(۱) أنظر : "الروح" (ص‌۱۸۱ و۲۹۰ )۲۹٦-‏ ط دار ابن كثير » و"شرح العقيدة 
الطحاوية" ٥۷۸/۲(‏ -0۷۹). 


الحياة البرزخية ۳ 


ودار الدنيا: هي الدار الي نشأت النفس فيها وألفتها واكتسبت 
فيها الخير والشر»ء وأسباب السعادة والشقاوة» وأحكام دار الحياة 
الدنيا متوحهة إلى الأبدان» والأرواح تبع اء ولأحل ذلك جعل الله 
سبحانه الأحكام الشرعية مرتبه على ما يظهر من ح ر كات اللسان 
والجوارح» وإن أضمرت النفوس خلافه. 

ويتخلل تعلق الروح بالجحسد في دار الدنيا تعلق أخحص» وهو 
تعلقها به عندما يكون الإنسان جنينا قي بطن أمه» وآحر وهو 
تعلقها به في حال النوم» فإن للروح بالجسد تعلقامن جحهة» 
ومفارقة من جهة أخحرى. 

وأما الدار الثانية: وهي دار البرزخ فما أوسع من دار الحجياة 
الدنيا وأعظم» بل نسبتها إلى الدنياء كنسبة الدنيا إلى رحم الأم» 
وأحكام الحياة البرزخحية على الأرواح والأبدان تبع اء فكما تبعت 
الأرواح الأبدان ق أحكام الدنيا فتلت بألمها والتذت براحتهاء 
وات فا باشرت أسباب النعيم والعذاب» تبعت الأبدان 
الأرواح قي نعيمها وعذايما قي البرزخ» والأرواح حينفذ هي الي 
تباشر العذاب والنعيم. فإن الأرواح وإن فارقت الأبدان وتجردت 
عنها في هذا الدار البرزحية إلا أا لم تفارقها فراقا كليا بجيث لا 
يبقى ها إليها التفات ألبتة» بل ها تعلق بالأبدان على هيئة حاصة» 
ونما يدل على هذا ما ورد من رد الروح إلى الجسد عند سلام 
اللسلم» وأنه يسمع حفق نعالهم حين يولون عنه ونحو ذلك من 
الأدلة. 


٤‏ الحياة البرزخية 


وأما الدار الثالثة: وهي دار القرار وهي الحنة أو النار» فلا دار 
بعدهاء والله تعالى ينقل الروح في تلك الدار طبقا بعد طبق ومرحلة 
بعد مرحلة حن ببلغها الدار ال لا يصلح هما غيرهاء ولا يليق مها 
سواها» وهي الي خحلقت هاء وهيغت للعمل الموصل إليهاء وني هذه 
الدار يكون تعلق الروح بالجسد أكمل أنواع تعلقاقا بالبدن» ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذا هو تعلق لا يقبل البدن معه 
موتا ولا نوما ولا فساداء فالنوم خو الموت. 

ومن أحاط بهذا الموضع علما وعرفه كما ينبغي زالت عنه 
إشكالات كثيرة» ما يتعلق بالروح وتعلقاتهما. 

فتبارك الله فاطرها ومنشئهاء وميتها ومحييهاء ومسعدها 
ومشقيهاء الذي فاوت بينها قي درجحات سعادقا وشقاوهاء كما 
فاوت بينها في مرات علوها وأعمالماء وقواها وأحلاقها. 

ومن عرفها كما ينبغي شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل الد ل للك كا وله ا كله وده ا كه و اة 
يرحع الأمر كله» وله القوة كلهاء والقدرة كلهاء والععز كله» 
والحكمة كلهاء والكمال المطلق من جيع الوحوه» وعرف .ععرفة 
نفسه صدق أنبيائه ورسله» وأن الذي حاؤوا به هو الحق الذي 
تشهد به العقول السليمة» والفطر المستقيمة» وما خالففه هو 
الباطإ'. 


(۱) أنظر : "الروح" (ص ۱۸۱ و ۲۹۰ - ۲۹۹) ط دار ابن كثير » و"شرح العقيدة 
الطحاوية" ٥۷۸/۲(‏ = 0۷۹). 


الحياة البرزخية <٥‏ 


المسألة السابعة: هل يعرف الأموات زيارة الأحياء هم 
وسلامهم ام لا؟ 

هذه المسألة بحثها العلامة ابن القيم حرحمه الله - في صدر 
كتابه "الروح"” وقرر أن الميت يعرف زائره بعينه» ويرد عليه 
السلام» ودلل على ذلك. 

الأدلة : ما رواه ابن عبد البر وابن أي الدنيا عن ابن عباس عن 
البي کيل أنه قال 1 «ما من مسلم يمر بقبر أخيه» كان يعرفه في 
الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حت يرد عليه 
السلام». 


وقد شرح البي ئي لأمته وعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
«سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولكم العافية»رواه مسلم في "صحيحه"". 


وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل 
ويرد» وإن لم يسمع المسلم الرد ولولا ذلك لكان هذا الخطاب 


(۱) («ص )٥۳‏ ط دار ابن کثیر . 

(۲) أفاد الحافظ العراقي ني تخريجه "إحياء علوم الدين" )٥۲۲/٤(‏ أن ابن عبد البر 
حرحه في 'التهيد ' و 'الاستذ كار" بإسناد صحيح من حديث ابن عباس » ومن صححه 
- اضيا - الحافظ عبد الحق الاشبيلي. قال شيخ الإسلام ابن تبيمية = رحه الله - 
(الفتاوی )۳۳٠/۲٤١‏ "قال بان المبارك: ثبت ذلك عن البي ية وصححه عبد الحق 
صاحب "الأحكام" . 

.)۹۷٤( رقم‎ )۳( 


٦‏ الحياة البرزخية 


منزلة حطاب المعدوم والحماد والسلام عليه وهذا محال»ء ولولا أَمُم 
يشعرون بالمسلم عليهم لما صح أن يسمى زائراء فإن المزور إن م 
يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال : زاره. 

وقال العلامة ابن القيم ايضا: والسلف مجحمعون على هذاء وقد 
تواترت الآثار عنهم بأن اميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر 
a‏ 


تنسه: 
۰ 


مب هذه المسألة على صحة ماع الموتى من عدمه» أي هل 
الموتى يسمعون سلام الملسلم عليهم وكلامه» وهذه المسألة حلافية 
بين أهل العلم » ولعل القول الأسعد بالدليل هو قول من قال: إن 
للأموات ”ماعا قي الحملة» وذلك ف الأحوال الي دلت عليها 
النصوص الصحيحة كسماع قرع نعال أهله إذا انصرفوا» وكسماع 
سلام المسلم عليه» ونحوهماء وهذا ما احتاره جمع من أهل العلم 
المحققين کشیخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» والحافظ 


)١(‏ انظر: "الآيات البينات تي عدم ماع الأموات" للعلامة الآلوسي » ومقدمتة 
(۲) أنظر : "جحموع الفتاوى" )۳٠۳/٠١(‏ و"الروح" (ص ۳ه وما بعدها) و'تفسير 
القرآن العظيم" )٤۸٤ - ٤۸۲/۳(‏ تفسير سورة الروم »> الآية : ٠۲‏ » لفاك لا 


ےه 


تمع الْمَوتى ولا تيع الصْمٌ العا إذا ولوا مذبرين و "الد كرة" 6۸۴/١‏ 
وانظر للمسألة أيضا - "تفسير أضواء الاد" )1/0 CF4‏ تفسير سورة النمل» 
الآية: ۸٠‏ لفاك ا تيع الْمَوى ولا تيع الم الذعاء إذا و مُذبرین)) 

(۳) انظر: المراحع السابقة » و(ص۷۸) من كتاب 'الروح" (بتصرف) و'محموع 
الفتاوی" ..)۳٦۹ = ۳۹۸/۲ ٤(‏ 


الحياة البرزخية ۷ 


ابن كثير» والحافظ القرطي - رهم الله = وغيرهم من أهل العلم» 
وأما الكيفية فى ذلك فعلمها عند الله تعالى. 

وعلى كل حال» وحن لو قيل بالسماع المطلق للأموات» فإن 
أرواحهم وأحسادهم قي قبورهم ها حصوصية تختلف بها عن حياهم 
الدنيا حيث انقطعوا .عوتمم عن التصرف أو التأثير على ما حلفوه 
وراعهم. 

I SS 
yT ا وسفه قي العقل»‎ 
خرج من ملة الإسلام ل ال واد‎ 
وقال :ومن‎ ] ٠۸" مساج لله َا توا مَعَ الله احا [الجن‎ 


ەر ركا 


ذغ مع الله إا آَحَرَ ا رمان لَه به فما حِسَابُهُ عند ره اله ل 
قلح الكافرون) [المؤمنون:۷١١]‏ وقال: ذلكم الله ربک i‏ 
المُلْكٌ وَالْذِينَ كَذْعُون مِن دونه ما مون من قطْيبر * إن 
گذعُوهُم لا يعوا ذْعاء كم ولو سيوا ما اسجابُوا كم ووم 

لَقامة يَكَفرُون بشرككم وكا يتنك ثل حبر [فاطر: ۳“ 
[٤‏ 

وأما كونه سفها قي العقل فهو بالنظر إلى أن الذي يسأل الموتى 
في قبورهم وأضرحتهم يطلب منهم - غالبا - ما لا يقدرون عليه 
وهم أحياء» أو يطلب منهم ما هو أقدر عليه منهم لأنه حي موحود 
له احتياره» أما هم فانم قد حيل بينهم وبين الدنيا فلا مجال 


۸ الحياة البرزخية 


لتصرفهم في شيء منها. 

هذا تنبيه مقتضب اقتضاه وحوب بيان هذه المسألة لكثرة من 
أحطا فيها ولكوما بابا مشروعا للوقوع في الشرك = والعياذ بالله = 
وأما التفصيل فله حله. والله نسأله التوفيق. 

المسألة الثامنة: هل تتلاقى أرواح الموتى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ 

وهذه المسألة من أمور الغيب الي لا تعرف إلا من طريق 
الوحی» وقد جحاءِ من نصوص الكتاب والسنة ما يوضحها » وبيان 
ا 

فأما المعذبة فهي بي شغل ما هي فيه من العذاب عن التزاور 
والتلاقي. 

وأما الأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة فما تتلاقى وتنزاور 
وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما يكون من أهل الدنيا فقكون 
كل روح مع رفيقها ونظيرها الذي هو على مثل عملها. 

وروح نبينا محمد 4 ني الرفيق الأعلى» قال الله تعالى: ومر 
يطع الله وَالرّسول اوليك مَعَ الذِينَ العم الله عَلَيّهم من اسن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله = "واستفاضت الآثار .معرفة الميت بأحوال 
أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه" انتهى المقصود المختار . انظر : 
"الأخبار العلمية من الاحتيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية " للشيخ العلامة 
البعلي (ص (٠١١‏ تحيق الشيخ أحمد بن محمد الخيل ط دار العاصمة بالرياض وانظر 
أيضا : ما أورده الشيخ الشنقيطي - رهه الله = في "الأضواء" .)٤۳۹- ٤۲۱/۲(‏ 


الحياة البرزخية ۹ 


رَالصديقين وَالشَهّداء وَالصالحينَ وحن أوليك رفيق) 
[النساء: ٩‏ ]ء قال العلامة ابن القيم ¬ رهه الله - وهنه المعية 
ثابتة في الدنيا وقي دار البرزخ» وق دار الجحزاءء والمرء مع من أحب 
في هذه الدور الثلاثة. وقال الله تعالى: ليا يها التفس المطميكة * 
ازجعي إلى رَبك رَاضية مَرْضيّة * فاذځلي في عبادي * واذځلي 
جني [الفجر :۲۷ - ]٠١‏ والمعن : ادحلي في جلتهم وكون 
معهم» وهذا يقال للروح عند الموت. 

استشهادهم فقال سبحانه: ولا قَحْسبَنٌ الْذِينَ قتلوا في سبيل الله 
واا بل أخياء عند بهم بُرْرَقون * فرحينَ بمَا آاهُم الله من 
قله ويمتبشرون بالُذِين لم يلْحَقّوا بهم من حَلفهم أ وف 
عَلَيْهمْ وا هُمْ يرون [آل عمران:۱۹۹-١۱۷[]»‏ وهذه الآيات 
تدل على تلاقيهم من نلائة وحوه. 


الاول: مم أحياء نك رھم يرزقون» وإذا کانوا أحياء فھم 


الثاني : أْم إنغما استبشروا بإحوامُم لقدومهم عليهم ولقائهم هم. 

الثالث: أن لفظ لإويستبْشرون) يفيد في اللغة أمفم يبشر 
بعضهم بعضا مثل يتباشرون. 

ونما يدل على تلاقي أرواح المؤمنين بعد الموت ما صح عند 


0٠‏ الحياة البرزخية 


اللنسائى وابن حبان والحاكم “ عن أبي هريرة ”رضى ال عه 
أن البى # قال : «إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاء» فیقولون اخرجي راضية مرضية عنك إلى ۆچ الله 
ورجحان. ورب غير غضبان. فتخر ج کأطیب ريح الملسك» حق 
إنه ليناوله بعضهم بعضاء حتی یأتون به باب السماء» فیقولون : 
ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض» فيأتون به أرواح 
فیسألونه : ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه" 
فانه كان في غم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم ؟ قالوا: ذهب به إلى 


أمه الهاوية ۶ 


وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بعسح فيقولون : 
اخرجي ساخطة مسخوطا عليك» إلى عذاب الله عز وجل 
فتخرج كأنتن ريح جيفة» حى يأتون به باب الأرض» فيقولون : 
ما أنتن هذه الريح» حتى يأتون به أرواح الكفار». 

ومن خلال ما تقدم عرضه من أمور الحياة البرزخية وما يتعلق 
يما يتبين لنا شيء من فظاعة ما نحن قادمون عليه وعظيمه» ومع 
ذلك فإننا لا زلنا على التقصير في الطاعات والتساهل بارتكاب 
AN als E SA E E‏ 
)١(‏ "سنن النسائي" (CT)‏ "صحيح ابن حبان" (۷۳۳ - موارد)» "المستدرك' 
)١۲/١(‏ وانظر: "الصحيحة" ..)۱١١۹(‏ 


(۲) وقي رواية "دعوه حي يستريح" . 
)( أي :إلى التار:: 


الحياة البرزخية ٥١‏ 


لتهور ما بعده تمور» وخسارة ما بعدها ربح ولا جران» إلا أن 
مدنا الله بر مته و سابق فضله. 
اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم فإنا نسألك رضاك 


و صحبه أاجمعن. 


o۲ 


رحلة الروح الفاحرة بين السماء والأرض 


حول عذاب القبر ونعيمه n‏ 
بعض أحوال أهل القبور a‏ 
اساب ااب اشر ly‏ 
أسباب النجاة من عذاب القبر 
مسائل قي الحياة البرزخحية ol.‏ 


الحياة البرزخية 


